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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ابراز اتجاه المتكلمين
الكلمات المفتاحية: اتجاه- المتكلمين
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن ابراز اتجاه المتكلمين
II. موضوع المقالة 
 وفيما يلي محاولة لإبراز اتجاهات المتكلمين التي أشرت إليها في هذه المشكلة العقائدية الهامة: 
هل كان للمشكلة وجود في عهد النبي  وصحابته؟ 

جاء القرآن الكريم بآيات كثيرة منها ما يدعو إلى الإيمان بأن الله واحد لا شريك له في الذات والفعل في خلق الأكوان، ومنها ما يصفه بصفات كثيرة كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر وما إلى ذلك، وقد آمن صحابة النبي  بما جاء في القرآن والسنة متعلقًا بالذات والصفات إيمانًا لا تشوبه شائبة ما؛ لأنهم أدركوا زمان الوحي، وشرف صحبة صاحبه، وأزال نور الصحبة عنهم ظُلَم الشكوك والأوهام.
وقد أظهر المقريزي في (خططه) موقف صحابة النبي  من مسألة الذات والصفات قائلًا:

 "لم يرد قط عن طريق صحيح، ولا سقيم عن أحد من الصحابة } على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله  عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم، وعلى لسان نبيه محمد  بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا على الكلام في الصفات نعم، ولا فرَّق أحد منهم بين صفة ذات وصفة فعل".
أقول: فرق المتكلمون فيما بعد بين ما يسمى بالصفات الذاتية والصفات الفعلية، فالصفات الذاتية هي ما يوصف الله بها، ولا يوصف بضدها نحو القدرة والعزة والعظمة وغيرها (تعريفات الجرجاني- مادة الصفات الذاتية)، والصفات الفعلية هي ما يجوز أن يوصف الله بضده كالرضا، والرحمة والسخط، والغضب ونحوها.
يقول: "وإنما أثبتوا لله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام، والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة، وساقوا الكلام في هذه الصفات سوقًا واحدًا، وهكذا أثبتوا } ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوق فأثبتوا } الصفات بلا تشبيه، ونزهوا الله من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات، كما وردت ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى، وعلى إثبات نبوة محمد  سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم من الطرق الكلامية، ولا مسائل الفلسفة، فمضى عصر الصحابة } على هذا النحو". 
أقول: وجدير بالذكر أن ابن حزم في كتابه (الفِصَل) يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول: "وأما إطلاق لفظ الصفات لله تعالى  فمحال لا يجوز؛ لأن الله تعالى لم ينص قط في كلامه المنزل على لفظة الصفة، ولا حفظ عن النبي  بأن الله تعالى ذو صفة أو صفات نعم، ولا جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة } ولا عن أحد من خيار التابعين، ولا عن أحد من خيار تابعي التابعين، فلا يجوز القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده، بل هي بدعة منكرة، وإنما اخترع لفظ الصفات المعتزلة، وهشام ونظراؤه من رؤساء الرافضة، وسلك سبيلهم قوم من أصحاب الكلام" (الفِصَل) (2/121).
يقول: يتبين لنا من كلام المقريزي أن المسلمين في عهد النبي  وصحابته لم يختلفوا حول مسألة الذات والصفات كما لم يسألوا الرسول  عن شيء يتعلق بها لقوة إيمانهم، فلم تكن هذه المسألة بحال من الأحوال لتتخذ صورة مشكلة في عهدهم، وإنما هي قد اتخذت هذه الصورة في وقت متأخر عن ذلك، فمتى كان ذلك، ومن الذي أثار حولها الشبهات؟ 

يبدو أن الكلام في الصفات قد ظهر منذ أواخر عهد الخلفاء الراشدين بظهور بعض الغلاة المتطرفين كالسبئية أتباع عبد الله بن سبأ، الذين ذهبوا إلى التشبيه والتجسيم، وتابعهم بعد ذلك في مذهبهم بعض غلاة الشيعة الآخرين. 
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